
تعــــرف علــــى مأســــاة المشــــافي الميدانيــــة في
ية المحررة المناطق السور

, أبريل  | كتبه حسين الخطيب

استهدف الطيران الحربي، الأحد، مجمعًا طبيًا في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي الغربي، مما أدى
لخروجه عن الخدمة، في الوقت الذي تصل فيه قوافل المهجرين من الغوطة الشرقية، كما نشر مركز
الأمين للمساعـدة الإنسانيـة علـى حسـابه علـى “فيسـبوك”: “نظـام الأسـد وحليفـه الـروسي لم يكتفيـا
بتهجــير المــدنيين مــن الغوطــة الشرقيــة، بــل اســتمرا بملاحقتهــم بأســلحة الــدمار والمــوت ليســتهدفوا

الأماكن السكنية والتجمعات والمراكز الطبية والمستودعات الإغاثية ليزيدوا من معاناة الناس”.

كما استهدف القصف مستودعات إغاثية ومرائب منظومة الإسعاف؛ مما أسفر عن إصابة اثنين من
ــة في المجمــع الطــبي، فيمــا خرجــت خمــس ســيارات ــة، فضلاً عــن وقــوع خســائر مادي الكــوادر الطبي
كد المركز أن المجمع الطبي خ عن العمل بشكل نهائي بعد الأضرار المادية في إسعاف عن الخدمة، وأ

البناء والمعدات والآليات جراء استهدافه بصواريخ الطائرات الحربية بشكل مباشر.

وطــالب المركــز المجتمــع الــدولي والمنظمــات الأمميــة بتحمــل مســؤولياتها بالضغــط لإيقــاف آلــة القتــل
والتـدمير وحمايـة ورعايـة المـدنيين العـزل وتحييـد المراكـز الطبيـة وحمايـة العـاملين في المجـال الإنسـاني،
فيمـا كـان يعمـل مجمـع الأمين الطـبي علـى تقـديم الرعايـة الصـحية الأوليـة، إضافـة إلى مركـز غسـيل

الكلى، ومركز للمعالجة الفيزيائية، ويخدم سكان منطقة أريحا والقرى المجاورة لها.

كما استهدف الطيران الحربي، الأحد  من فبراير/شباط مستشفى معرة النعمان مخلفًا أضرارًا كبيرة
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في بناء المستشفى، فيما أعلنت إدارة المستشفى خروجه عن الخدمة، كما حوصر الكادر الطبي داخل
بعض غرف المستشفى، واستهدف الطيران الجوي في  من فبراير/شباط مستشفى بلدة حاس

بإدلب مما تسبب في دمار أبنية المشفى.

توجد مشافي صغيرة غير مجهزة للتعامل مع جميع أنواع الإصابات، وفي أغلب
الأحيان تكون في الطوابق السفلية

تعرف على المشافي الميدانية في المناطق المحررة

يــا، والقصــف والتــدمير النــاتج عنهــا مــن قبــل النظــام، نشــأت المشــافي في ظــل الحــرب الــدائرة في سور
الميدانيــة لتغطــي الكــم الهائــل مــن إصابــات القصــف المتراكمــة بشكــل يــومي، كمــا أصــبح لكــل بلــدة
يــة، إلا أن هــذه المشــافي تــواجه صــعوبات عديــدة ومعوقــات تقــف أمــام مســتشفى لمعالجــة أهــالي القر

عملها في المنطقة.

وبسبب سيطرة النظام على مراكز المدن التي تتركز فيها المشافي والمراكز الصحية الكبرى، أجبر الأطباء
علـى إنشـاء مشـافي تتلقـى دعمهـا عـبر منظمـات إنسانيـة تـوفر لهـا بعضًـا مـن المعـدات وكذلـك الـدعم
المـادي، ويتكـون بنـاء المشـافي الميدانيـة مـن بنـاء إسـمنتي اختـير قبـل افتتـاح المشفـى ليتحمـل القصـف،
وغالبًا ما تكون في الأقبية تحت بناء مؤلف من عدة طوابق، كانت قد استخدمت سابقًا كمدرسة أو

بناء سكني.

 قــال طــبيب يعمــل في أحــد المشــافي أن المشفــى الــذي يعمــل بــه لا يمتلــك المعــدات المطلوبــة في قســم
العناية، وهذا النقص يؤثر على المصابين والجرحى إثر استهدافهم من طائرات النظام.

توجــد مشــافي صــغيرة غــير مجهــزة للتعامــل مــع جميــع أنــواع الإصابــات، وفي أغلــب الأحيــان تكــون في
الطوابق السفلية والأقبية، وهذه بعض احتياجات المشافي، أما بالنسبة للبناء نفسه قد يكون معرضًا
للدمار نتيجة الهجمات المستمرة على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، والكثير من جدران الأبنية

والغرف الطبية أصبحت غير قابلة للاستخدام.

نقص الكوادر الطبية

تعــاني المشــافي الميدانيــة مــن نقــص في الكــوادر الطبيــة نتيجــة هجــرة آلاف الأطبــاء الســوريين إلى خــا
يـة التي لم تبـق حجـرًا علـى آخـر، فـالكثير منهـم اتجهـوا نحـو بلاد تـوفر لهـم البلاد بسـبب الحـرب السور

العمل وكذلك السكن.

وخلال السنوات الأولى من اندلاع الثورة أجُبر العديد من الطلبة في كليات الطب الذين لم تسنح لهم
الفرصــة لإكمــال دراســتهم، بســبب انحيــازهم لمنــاطق الثــوار أو انضمــامهم لركــب الثــورة، علــى مزاولــة
العمل كطبيب أو ربما كممرض في المعالجات الأولية في المظاهرات ثم الإصابات نتيجة القصف الذي



تتعرض له مناطقهم.

رغم نقص الكوادر تتعامل هذه المشافي مع جميع الحالات

واســتطاعت هــذه المشــافي تأمين بعــض الأطبــاء مــن خلال توفير الســكن لهــم، وأغلبهــم مــن منــاطق
بـاتت تحـت سـيطرة النظـام، وكثـير مـن الأحيـان لا تجـد في المشـافي الميدانيـة أطبـاءً، وإنمـا أغلبهـم كـانوا
طلابًا أصبحوا يعملون لسد النقص في المشافي، كما عملت بعض المنظمات على دعم معهد تمريض
في منطقة إعزاز شمالي حلب يشرف عليه عدد من الأطباء، وقد خّ هذا المعهد دفعتين إلى الآن وتم
ـــاء ـــاج لأطب ـــاطق المحـــررة تحت ـــوظيفهم في المشـــافي، ولكـــن عـــددهم لا يكفـــي لســـد الحاجـــة، فالمن ت

متخصصين.

ورغم نقص الكوادر تتعامل هذه المشافي مع جميع الحالات، من جروح وحروق وبعضها معقد تحتاج
لعمليـات جراحيـة، كمـا أنهـا تسـتقبل حـالات لأطـراف مبتور وغيرهـا، ولا تسـتطيع هـذه المشـافي تـأمين

العمليات الجراحية التي تحتاج لمعدات وأطباء اختصاصيين.

المدنيون.. معاناة مع المرض والبحث عن علاج

لم يعلم سمير  عامًا أن سبب الألم في رجله انسداد في أحد عروق الدم الواصلة إلى أسفل قدمه،
كثر، ذهب إلى المشفى الميداني في المنطقة التي يسكن فيها بريف عانى مع الألم ثلاث سنوات، تأزم الأمر أ
حلب، عاينه أحد الأطباء، ولكنه لم يعلم سبب ألمه، عاد إلى بيته وأدراج الخيبة تمتلئ في عينيه لأن الألم

ما زال موجودًا.

وفي حديث له قال: “حاولت أن أذهب إلى المشفى من شدة الألم لعله يهدأ قليلاً، ولكن أحد الأطباء
قال: “لا يوجد علاج لك عندنا، والمنطقة كلها تفتقد لمعدات وطبيب اختصاصي يعالج لك قدمك”.

وأضـاف “طلبـت إحالـة إلى تركيـا لعلـي أتمكـن مـن معالجـة قـدمي، لكنـني قـوبلت بـالرفض بحجـة أن
بـــاب المعـــبر مغلـــق الآن وربمـــا في وقـــت آخـــر تســـمح الســـلطات التركيـــة بإدخـــالي”، لكـــن ألم ســـمير لم
يهدأ، وبعد عدة أيام تمكن من دخول الأراضي التركية لمعالجة قدمه، ذهب إلى مشفى كلس الواقعة
جنوب تركيا، وصور أطباء المشفى قدمه، وقالوا له: “قدمك يجب أن تبتر قبل تأثر الثانية من الدواء

الذي تأخذه طوال الفترة السابقة وتأخرك عن إجراء العمليات اللازمة”.

على الرغم من ضعف إمكانات المشافي ما زالت تتعرض للقصف ويتكرر قصفها
خصوصًا في مناطق إدلب التي شهدت في الربع الأول من عام  عددًا

من الاستهدافات المتكررة

خضــع ســمير لعمليــة البــتر وهــو يحمــل همــوم أربعــة أطفــال ووالــدتهم، وأوضــح: “لا يمكنــني مزاولــة



عملي كيف لي أن أطعم أطفالي؟”، وعلى هذا النطاق تكثر القصص التي يعاني فيها المدنيون الذين
يواجهون أسوأ الحالات المرضية ولا يجدون لها العلاج، في المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة، أما
على صعيد الإصابات المدنية والعسكرية بسبب القصف المتكرر نجد الأمر يصبح أصعب خصوصًا أن

هناك حالات حرجة في أغلب الإصابات تودي بحياة الجريح.

وعلى الرغم من ضعف إمكانات المشافي ما زالت تتعرض للقصف ويتكرر قصفها خصوصًا في مناطق
كـثر إدلـب الـتي شهـدت في الربـع الأول مـن عـام  عـددًا مـن الاسـتهدافات المتكـررة، إذ تعرضـت أ
من ثلاثة مراكز طبية اثنين منها خرجا عن الخدمة والآخر تعرض لدمار جزئي، وهذه المشافي أصبحت
الحاجـة إليهـا ملحـة خصوصًـا مـع توافـد المهجريـن مـن الغوطـة الشرقيـة وتزايـد عـدد سـكان المنطقـة

وصعوبة تأمين الحالات الحرجة والإسعافية.
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